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لأول مرة منذ نهاية الجولة الأخيرة من الحرب بين إسرائيل وحماس عام ، والمعروفة بعملية
الجرف الصامد في إسرائيل، اكتشفت قوات الدفاع الإسرائيلي أنفاق مخصصة لمهاجمة إسرائيل من
غزة إلى الداخل الإسرائيلي، وهي أنفاق شرعت حماس في حفرها بعد انتهاء الحرب الأخيرة للقيام
بعمليات هجومية داخل إسرائيل، مثل عملية أسر جلعاد شاليط التي قامت بها عن طريق نفق أيضًا

عام  وقتلت أثناءها جنديين إسرائيليين آخرين.

وفق ما كشفت عنه القوات الإسرائيلية، فإن هناك تطورًا واضحًا في حفر الأنفاق وتجهيزها، فالأنفاق
كثر سُمكًا لمنع الماء من الوصول لها أثناء المطر والتسبب بانهيارها، مكونة الآن من وحدات خرسانية أ
وهي مجهزة بالكامل بالكهرباء والاتصالات والتهوية والقضبان الخاصة للنقل، “لقد استمرت عملية
الكشف عن النفق لمدة شهرين، ونحن نعتقد بأن هناك المزيد،” هكذا يقول بيتر لرنر المتحدث باسم
قوات الدفاع الإسرائيلية، “النفق الذي وجدناه على بعد بضعة أمتار من سور بقرب تجمع سكني

إسرائيلي كان كبيرًا بما يكفي ليقف فيه رجل ويحمل الأسلحة بل وقذائف الآر بي جي.”

حماس وحرب الأنفاق الأكثر كفاءة
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تُعَـد الأنفـاق حاليًـا التحـدي الأبـرز الـذي تـواجهه إسرائيـل لا سـيما مـع التطـور في بنائهـا وتجهيزهـا مـن
جانب حماس، وهو تحدي يستنزف ميزانيتها العسكرية في الحقيقة نظرًا لاحتياجها إلى مئات الملايين
من الدولارات لتطوير تقنيات الكشف عن الأنفاق تحت الأرض وتحديد موقعها وعُمقها بدقة ومن
ثـم تـدميرها، في مقابـل ميزانيـة أقـل بكثـير تتكبـدها حمـاس لحفـر النفـق الواحـد لا تتعـدى  ألـف
كـثر مـن صـواريخ حمـاس في السـابق، والـتي نجحـت القبـة دولار، وهـو مـا يعقـد المعركـة بين الطـرفين أ

الحديدية الإسرائيلية في الحرب الأخيرة بقطع الطريق على % منها.

يـد مـن الأنفـاق بطـول حـدود يبًـا إذن الجهـد الكـبير الـذي تبذلـه حمـاس هـذه الأيـام لبنـاء المز ليـس غر
القطاع مع إسرائيل، والتي صرحت أن عددها يصل لخمسين، وهي أنفاق يشعر بها أحيانًا سكان
الكيبــوتز علــى الحــدود مــع غــزة داخــل إسرائيــل كمــا يقــول بعــض الإسرائليين القــاطنين هنــاك، “لقــد
سمعت صوت مطرقة وإزميل بشكل واضح، وجاري هنا يقول بأنه يستطيع سماع أصوات حفر من

تحتنا،” هكذا يقول أحد سكان قرية إسرائيلية مجاورة.

جهود التنقيب الإسرائيلية عن أنفاق غزة

في جنوب إسرائيل المتاخم لغزة ينتشر القلق هذه الأيام من اندلاع حرب جديدة بسبب الأنفاق قد لا
يــر الــدفاع الإسرائيلــي مــوشيه يعــالون أن تكــون إسرائيــل جــاهزة لهــا بمــا يكفــي، وهــو قلــق حــاول وز
يخفف من حدته بإعلان الجاهزية الإسرائيلية التامة لمواجهة حرب “تحت الأرض” في أي وقت، غير
أن معالم المعركة التي لا تزال خفية ولو جزئيًا على إسرائيل تعني أن الثقة التامة بإشعال حرب كاملة
على غزة غير موجودة، وهو ربما هدف آخر من معركة الأنفاق التي تمضي فيها حماس؛ أن تنقل
المعركة لمكان يصعب على الإسرائيليين فيه امتلاك زمام المبادرة، وبالتالي تصبح هي أقدر على اختيار
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التوقيت المناسب لها ولقطاع غزة لإشعال المعارك.

يشي بذلك الارتباك الذي أصاب إسرائيل في  أثناء حربها مع حماس بعد أن وصل  مسلحًا
مــن الحركــة إلى حقــل تــابع لكيبــوتز إسرائيلــي في الجنــوب عــبر نفــق بين القطــاع وإسرائيــل، في مفــاجأة
غـيرّت مـن الحسابـات الإسرائيليـة الـتي انصـبت سابقًـا علـى ضرب حمـاس داخـل القطـاع وقواعـدها
الصاروخية وإمكانياتها العسكرية الظاهرة على الأرض، إذ أبرزت الحادثة أنذاك عدم إدراك إسرائيل
للــدور الــذي قــد تلعبــه شبكــة الأنفــاق وحجمهــا، وقــد صرح يعــالون حينهــا أن تــدمير تلــك الأنفــاق
سيســتغرق يــومين أو ثلاثــة أثنــاء الحــرب، وهــي فــترة امتــدت لســبعة أســابيع دون أن تحقــق النتــائج
المرجــوة، قبــل أن يســتغرق الأمــر تمــويلاً وأبحاثًــا ضخمــة لكشــف وتــدمير مجموعــة قليلــة منهــا خلال
العامين الماضيين، وهي مجموعة لا تتعدي نقطة من بحر الأنفاق الموجودة على حد قول مسؤولي

حماس.

“لقد كان واضحًا من الأنفاق التي وجدناها في يوليو  أننا نواجه أمرًا مختلفًا تمامًا عن الأنفاق
الضيقة التي عرفناها سابقًا؛ إنها أنفاق واسعة ومجهزة بنظام اتصالات داخلي وبجدران أسمنتية
كبر ويمكنك أن تتحرك فيها بأريحية، وما إن دخلتها حتى أدركت سميكة، وهي محفورة على أعماق أ
أن أهدافها تتعدى مجرد اختطاف جندي من على الحدود؛ إنها مصممة لنقل مجموعة مقاتلين
كاملــة في وقــت قصــيرة مبــاشرة إلى داخــل إسرائيــل،” هكــذا يقــول أحــد المهنــدسين الإسرائيليين ممــن

يعكفون على تصميم تقنيات لكشف الأنفاق الفلسطينية.

 مليــون دولار تكبــدتها إسرائيــل العــام المــاضي لتطــوير تقنيــات كشــف الأنفــاق وتــدميرها، وهــي
تقنيات تؤتي ثمارها جزئيًا كما أقرت حماس نفسها، والتي وجدت معدات إسرائيلية في مواقع الأنفاق
المدمرة مثل أجهزة الاستشعار عن البعض والكاميرات، ناهيك عن منظومة استشعار جديدة طورتها
يبًا، ولكنها منظومة سيكلف تشغيلها حوالي مليون شركة إلكترونيات إسرائيلية سيبدأ استخدامها قر
دولار لتغطية كل كيلومتر واحد فقط، مما يعني استمرار الضغط على الميزانية العسكرية الإسرائيلية
لرصـد الأنفـاق وتـدميرها، إذ أن نفـس المبلـغ لـدى حمـاس يمكـن إنفـاقه لحفـر ثلاثـة أو خمسـة أنفـاق
مختلفة، ناهيك عن التطورات الحتمية التي ستشهدها عمليات حفر الأنفاق مستقبلاً مما يستدعي

الإبقاء على ميزانية البحوث الإسرائيلية.

ليست هناك قبب حديدية تحت الأرض



كـثر تكلفـة مـن مجـرد امتلاك منظومـة دفـاع صـاروخي يتـم تـدشينها مـرة واحـدة لحمايـة الأمـر إذن أ
إسرائيـــل باســـتمرار مـــن الصـــواريخ، ولكنهـــا منظومـــة معقـــدة يحتـــاج تشغيلهـــا وتطويرهـــا لتكـــاليف
مستمرة، وهي منظومة تعمل على مستوى دقيق وصغير لرصد نشاطات تحت الأرض، وليست
منظومة ضخمة تغطي إسرائيل كلها بالجملة لحماية سمائها، وهو ما يشي لنا بالصعوبات التقنية لا

المالية فقط، التي تتكبدها إسرائيل في معركتها مع حماس تحت الأرض.

يـد قبـة حديديـة ولكـن تحـت الأرض،” هكـذا طـالب أحـد سـكان جنـوب إسرائيـل، وهـو طلـب “إننـا نر
شبــه مســتحيل بــالطبع بــالنظر للاختلاف المعــروف بين وضــوح الســماوات وســهولة الســيطرة عليهــا
بالأنظمة العسكرية المعتادة، وتعقيد النشاط البشري الدقيق تحت الأرض، والذي يهدف إلى جلب
مقاتلي حماس لمواجهة الجنود الإسرائيليين على الطرف الآخر وجهًا لوجه، وللمقارنة هنا بين سهولة
تدشين القبة الحديدية وصعوبة تحقيق منظومة دفاعية مشابهة لمواجهة الأنفاق، يمكننا أن نقارن
بين ســهولة صــيد الســمك بإلقــاء الشبــاك في الميــاه أو حــتى صــيد الطيــور في وضــح النهــار بالبنــادق،
ومطاردة أسراب نمل تتدفق عبر أنفاق صغيرة يصعب الجزم في أي لحظة بموقعها وحجمها علاوة

على أعدادها.

يُقر بتلك الحقيقة داني جولد بنفسه، والذي يعتبر الأب الروحي للقبة الحديدية، ففي حديث لأحد
الصـــحافيين معـــه في تـــل أبيـــب، قـــال داني أن الأنفـــاق ليســـت بـــالأمر البســـيط أبـــدًا علـــى المســـتوى
التكنولوجي كما يعتقد البعض، “إنها معضلة لم يتمكن أحد من حلها حتى الآن، وقد بدأت منذ حرب
فيتنام ولا تزال الولايات المتحدة تعاني منها في عمليات التهريب بينها وبين المكسيك،” لا سيما وأن
النقــاط الــتي تبــدأ منهــا علــى الناحيــة الأخــرى (في غــزة) غالبًــا مــا يســتحيل الكشــف عنهــا ولــو بالأقمــار



الصــناعية، فــالحفر عــادة مــا يبــدأ مــن الطــابق الســفلي لمســجد أو مســتشفى أو حــتى منــازل بعــض
السكان، وتكون مداخل الأنفاق فيها مغطاة بشكل لا يتيح حتى لجميع سكان المنطقة أن يعرفوا بأن

هناك مدخل لنفق من هنا، وهو ما يصعب بالطبع مهمة جواسيس إسرائيل داخل غزة.

علاوة على كل ذلك، لا تُعَد الصعوبة فقط في كشف الأنفاق وموقعها تحت الأرض، بل والتيقن أثناء
أي حرب مستقبلية من أعدادها أولاً، وأحجامهًا ثانيًا، بما يتيح تقدير القوات اللازمة لمواجهة أي عدد
من المقاتلين قد يخ منها وتحديد مواقع تمركز تلك القوات، وإن كان عنصر التوقيت بعد كل ذلك
سـيظل عـاملاً للاسـتنزاف نتيجـة عـدم قـدرة القيـادة علـى تحديـد تـوقيت الهجـوم المفـاجئ، والـذي لا
تمكن معرفته إلا عند وصول المقاتلين بالفعل لموقع الهجوم، وبالتالي احتياجها لأن تكون على أهبة
الاستعداد لهجوم في أي لحظة، وهو ما يُفقدها زمام المبادرة نوعًا ما، ويشكل ضغطًا نفسيًا على
ية على الجيش سكان جنوب إسرائيل بالطبع، مُضافًا للضغط المالي الذي تشكله تلك المعركة اللامواز

النظامي الإسرائيلي.
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